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ليت أني-21
هل لك أن تتوجع!
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
إِنَّ الحمدَ لله أَحمدُه تَعالى وأَستَعينُه وأَستغفِرهُ وأَعُوذُ بِالله تَعالى مِن شُرُور أَنفُسِنا ومِن سيِّئاتِ أَعمَالِنَا، مَن يَهدي الله فَلا مُضلَّ لَه ومَن يُضلِل فَلا هَادي لَه وأَشهَد أَن لَا إِله إِلا الله وَحدَه لَا شَريكَ لَه وأَشهَد أَن مُحمدًا عَبدُه ورَسُولُه اللَّهم صَلِّ عَلَى مُحمدًا النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كَمَا صَلَّيتَ علَى إِبراهِيمَ وَعلَى آلِ إِبراهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيد، اللَّهُمَّ بَارِك علَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آل مُحمَّد كَمَا بَاركتَ عَلَى إِبرَاهِيم وعلَى آل إِبرَاهِيم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
أما بعد،،
فإِخوَتي في الله ،،،

والذي فَلقَ الحبَّة وبَرأَ النَّسَمَة إِنِّي أُحِبُّكُم فِي الله، وأَسأَل الله ( أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يَوم لا ظِلَّ إِلا ظِله اللَّهُمَّ اجعَل عَملَنا كُلَّهُ صَالحًا واجعَلهُ لِوجِهِكَ خَالِصًا وَلَا تَجعَل فِيه لِأَحَدٍ غَيرك شَيئًا. 
أَحِبَّتِي فِي الله ،،،
ما الذي يمنعك؟!
مازلنا نُليلت.. (ليت أني)، مازلنا نقول: (ليت أنَّا من المخلصين)، (ليت أنَّا من المتقين)، (ليت أنَّا من التوابين)، (ليت أنَّا من المتطهرين)، (ليت أنَّا من المقربين)، (ليت أنَّا من السابقين)، وما يمنعك؟ ماذا يمنعك أن تكون منهم؟ ما الذى يحجزك؟ ما الذى يعطلك؟ أنت تستطيع وأنت تطيق، إنني حين قولت لك: أنك وسيدنا أبو بكر الصديق على خط سباق واحد، سيدنا أبو بكر ( بشرٌ مثلك وليس نبي معصوم ولا مَلَك، إنما هو بشر مثلك، له عينين مثل عينيك، ويدان مثل يداك، وقلب مثل قلبك.. لا ليس مثل قلبك، هذه هى {وَجَاء بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ} [ق: 33]، هذه هى.

لذلك؛ كنا فى قصة سيدنا يونس؛ توجع للعثرات، سيدنا يونس أكيد لما غرقت ورقته؛ عرف أنه أخطأ، عرف أنه تسرع، ولما عرفها.. مباشرة اِعترف، توجع.. اِعتذر. وأنا ما زلت أعيش فى بطن الحوت مع سيدنا يونس وهو جالس داخله، وهو جالس داخل الحوت يفكر، سبحان الله العظيم، إياك أن تشغلك المصيبة.. أن يشغلك البلاء عن المبتلي، إياك أن يشغلك البلاء عن المبتلي، اِحذر أن تشغلك النعمة عن المُنعم، اِفهمنى أرجوك، استيقظ، فكر لو أنت في بطن الحوت، فماذا كنت تفكر؟ سبحان الله العظيم.

( أدخلوا عليه الأسد..!

على أيام أحمد بن قلوون أحد العباد قال له: اِتقِ الله وقال أمامه بكلمة حق؛ فأراد أن يعاقبه وكان عنده أسد؛ فوضعه وأدخل عليه الأسد، أسد أحمد ابن قلوون، دخل والعابد جالس، دخل الأسد زمجر وهجر وأول ما رأى العابد، جلس لا ينتفض ولا قام ولا جرى ولا صوت ولا صرخ، فقد جلس يستغفر ويسبح، وعندما دخل الأسد حك جانبه فيه، ونظر وجاءت عينين العابد فى عين الأسد، فراح الأسد أقعى على ذَنَبِه وجلس، والناس جالسة كلها تريد أن تتفرج والأسد يقطعه، قالوا: أخرجوه. 
الشاهد؛ أنه لما  أخرجوه، سئلوا الشيخ: ماذا كنت تفكر عندما دخل عليك الأسد؟ قال لهم: كنت أفكر هل لعاب الأسد طاهر أم نجس، لما يأكلني سينجس جسمي، وأقابل ربنا هكذا بلعاب نجس أم سأقابل ربنا بلعاب طاهر، سبحان الله العظيم!  هذا هو فكر الناس الذين يعرفون ربنا جيدًا، فكرهم هكذا.

في بطن الحوت!

ومثلما قلت: سيدنا يونس وهو فى بطن الحوت ما أظن أبدًا أنه فكر كيف الخروج لأن هذا ليس هو الموضوع، فكل تركيزه وفكره.. يا رب اِغفر لي، اُعفُ عني، سامحني.. تُبت، آه.. آه من الخطأ، لهذا أنا أريدك أن تسمع هذه الآية مرة أخرى {فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ} [ الأنبياء: 87]. 
إنه لم يطلب، هل سيدنا يونس طلب وقال: يا رب أخرجني من بطن الحوت؟ أو قال: يا رب نجني من الموت، هل قال؟ لا .. لم يقل شيء، فقط توجع.. لهذه العسرة {فَاسْتَجَبْنَا لَهُ}. 
ممكن نسمع هذه الآية مرة أخرى، اِسمع اِسمع معي، اِسمع كلام ربنا:
{وذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ}                                                           [ الأنبياء: 87-88] 
{...وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ}  هل لك أن تتوجع؟ أنك تقول ومن قلبك ويرى الله قلبك: {...لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ} [الأنبياء: 88]، بالخروج من التبيعات والتوجع للعسرات واستدراك الفائتات.
( استدارك الفائتات (
أن الإنسان لا يكون مُدعي ويتكلم، بل يفعل اِستدرك الفائت، يلحق نفسه، يستدرك، ولذلك ونحن فى قصة سيدنا يونس قومه استدركوا، نحن ذهبنا مع سيدنا يونس ونزلنا معه بطن الحوت ونسينا الناس (قومه)، حين أنذرهم وقال لهم: إنذار ربهم، فلما بدأ يحصل ما قاله (من اسوداد فاصفرار) تابوا ورجعوا وأنابوا وجروا يبحثوا؛ أين يونس؟ أين يونس؟ أين سيدنا يونس؟ فلم يجدوه. 
وسبحان الملك! أنا أقول: أن الإنسان قبل كل شيء يحتاج إلى توفيق الله وتثبيته، قول سيدنا عمر بن الخطاب لما أسلم عند أخته، وبعد ذلك ذهب لسيدنا النبى ( ودق الباب، الصحابي نظر من صير الباب - من بين الخشب- فرأى عمر فرجع يقول: عمر عمر.. عمر، فقال سيدنا حمزة (: "وما عمر إن أراد خير بذلناه له، وإن أراد غير ذلك قتلناه بسيفه"، فقال رسول الله (: "على رسِلكم - اِهدءوا-، ثم فتح الباب وأطبق بيده على خناق عمر - خنقه- فجذبه- فجبذه من ثوبه جبذة شديدة وقال: أما آن لك يا ابن الخطاب أن تُسلم والله لتسلمن أو ليعذبنك، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله".

وما أنا أفهمه وأنا بشر خطَّاء، قاصر العقل والنظر، أن مثل عمر فى طغيانه عندما يجد أنه يُأخد من رقبته ويُشد ويُهز ويقال له: (هل ستسلم أم لا؟)، فممكن مع العناد يقول: (لن أسلم، أنا أسلمت ثم عُدت في قولي، لِمَ تصنعون فيَّ هكذا؟). ولكن الإسلام والإيمان له سكينة؛ حين تنزل على العبد يتغير تمامًا. 
هذا نفس موقف سيدنا عمر عندما أسلم؛ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فدخل وجلس فى وسط مساكين الصحابة، قوم يونس لما أسلموا أخذوا يبحثوا؛ أين يونس، فلم يجدوا يونس، كان المتوقع البشرى؛ أنه حين ارتفع البلاء فيرجعوا في كلامهم مرة أخرى ويكفروا لأنهم لم يجدوا يونس ويتعللوا ويعتذروا، لكن لا؛ ربنا يقول: {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ} [الصافات: 147-148]، الله!! هذه هى.. استدراك الفائتات، لأن من يستدرك سيتمتع. 
اِسمع.. {فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَة...} [يونس: 98]
اسمع اسمع.. 
من يستدرك سيتمتع..!
{فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِزْيِ فِي الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ}                                                                                                                    [يونس: 98]. 
{وَمَتَّعْنَاهُمْ} سبحان الله العظيم!. 
وتأمل الآية الثانية {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ} [الصافات: 147-148]..{فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ} ، تمتعوا، تمتعوا، سبحان الله! 
هذا هو الاستدراك، يعني سبحان ربي الكريم، نعم الرب ربنا كريم، تُخطأ وتبتعد وتذنب وتُخطأ وتلج فى العناد وبعد ذلك ترجع فيكرمك ويمتعك، سبحان الله العظيم، هل يوجد أكرم من هذا؟ هل يوجد أعظم من هذا؟ هل يوجد أحسن من هذا؟ لذلك؛ أقول اِستدراك الفائتات، استدرك ما فات.
( قلوب وجلة (
ربنا ( وصف أناس، هذا الوصف {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} [المؤمنون:60]، هذا الوصف دائمًا يشدُّني يأخذني، لماذا؟ ربنا قرر الأوصاف، أوصاف أوصاف، أوصاف لهؤلاء الناس، إن هؤلاء الناس يعملون ويعملون ويعملون، ولكن يودون أن يطمئنوا، نسمع فنحن قلنا في حلقتنا هذه؛ نريد أن نسمع فيها قرآن، نسمع نسمع..

{إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ، والَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، والَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ}                        [المؤمنون: 58-61] 
سبحان الملك!.. {إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ} اسمع.. اسمع.. اِسمع.. اسمع.. اسمع كلام ربنا، اِسمع. 
نحن نقول؛ حين يصف ربنا ( لك أوصافًا أناس يحبهم، فهل أن تريد أن تُحَب؟.. هل تريد أن تُحَب؟.. هل تريد أن يحبك الله، وتريد أن تكون قريب؟.. هل تريد أن تستمتع وتتمتع وتستلذ بحياتك مع ربنا، أين أنت؟.. أين أنت من هذه المعاني؟.. أين أنت من هذه القيم؟ 
أين أنت تستمتع بتفاهات وقشور وعذاب، كل ما في الدنيا كله نكد وكدر وألم وحزن وهم وتنغيص، فقط عند ربنا النعيم الصافي، فقط.. مع ربنا النعيم الراقي فقط، لكن طالما أنت تلعب، وطالما أنت تستمتع بشهواتك وأهواءك كلها فآخرها نغص وآخرها نكد وآخرها ألم، فلا يوجد في هذه الدنيا أبدًا لذة صافية، فكل لذاتها مكدرة وكل نِعمها متغيرة، فلا يوجد شيء باقي ولا حاجة باقي ولا حاجة تستمر، ولكن دائمًا مع ربنا تكون في الحال الأكمل، سبحان الله العظيم {أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} [المؤمنون:61]، هذه هي.

وقلنا أن الإنابة الرجوع بسرعة وفوق، بسرعة وفوق، هذا معنى الإنابة، أنه بسرعة وفوق، هذه هي {أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} [المؤمنون:61] هذه هي، الإنابة أن ترجع وكأحسن ما تكون، وأصدق ما تكون وأعلى ما تكون همه ورغبة وقوة فى طلب الحق والرجوع إليه، "وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحًا بثلاثة أشياء: بالخروج من التبيعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات"، مازلت أريد أن أتكلم مرة أخرى عن قوم يونس.. {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ} [الصافات: 147].
أما آن أن تتوب، وتسترجع، وتستدرك..

وتتوجع وتخرج من الباطل إلى الحق..

قبل أن تقول: ليت أني!

تُبت الى الله.
أحبكم فى الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله.
نبذة





أُخي،،


هل لك أن تتوجع قليلاً وتخرج تلك الزفرة الممزوجة بالآه على ما فرطت وفعلت، هل لك أن تُسرع فتسترجع وتعرف أن الفوت آت آت، لو أن لك في قصة سيدنا يونس عبرة وعظة فلهي سرعة الإنابة والتوبة لله، ولهي عدم نسيان الرب عند المصيبة، ولهي التوجع الشديد في المد بكلمات (لا إله إلا أنت سبحانك) فهذا المد الحرفي له دلالته في التوجع لا شك، فلقد دعا سيدنا يونس: {فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ}، دعاه منزهًا إياه مادحًا ذاته، ولم يُناده شاكيًا باكيًا، فقد أفاق وانتبه أنه أخطأ، فاستغفر، وبلغه ربه: { فَاسْتَجَبْنَا لَهُ}، فهل لك أن تفيق وتتوب وتدعو عسى ربك أن يستجيب لك.








